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في هذه الفترة التي تمر فيها الدول الإسلامية بأوضاع قاسية وظروف متورطة لا بد من لفتة يسيرة
نحــو الممــرات الــتي عبرناهــا في بوتقــة الحــب الخــالص والوفــاء الطــا، بــأن الأمــة مهمــا تلــونت راياتهــا
واختلفــت مشاربهــا وتغــيرت عواصــمها كــانت مربوطــة بفتيــل الإيمــان، وكــانت مفتولــة بحبــل الله
الموصـول، تظلـل كـل مـن لجـأ إليهـا وتسـمع نـداء الملهـوفين والمسـتضعفين، وتمـد كنفهـا نحـوه بغـض
النظر عن جنسيته وعنصريته ونسبه، وينطق التاريخ عن مملكة إسلامية احتضنت جاليات اليهود

المبعثرة وسمحت بقطع من الأرض لهم من غير فرض أي رسوم عليهم.

ولكن لما توجه العالم نحو أفق جديد من البهرجات المصبوغة بالوطنية والعرقية انقلب هذا التوازن
وتبلبل هذا التزامن، فأصبح الأتراك ينبشون تاريخهم ويستعيدون سلطنتهم بينما علت في حارات
العروبــة شعــارات “تحيا العروبــة وتبقــى الوطنيــة”، بــل تغــير مســار الشعــارات وانصــهرت في كــل دولــة
يا ولا تونس تحب عراقًا ولا إيران تحب الحرمين، بل كل حزب بما تختص بها، فلا مصر تحب سور
لديهم فرحون، فلو اتحد العرب والأتراك واستمدوا من تاريخهم وابتلعوا المرارة التي أصابتهم لتحول

مسار الأمة ولجرى العالم نحو اتجاه جديد.

وفي كـل لحظـة مـن هـذه الفـترة الداكنـة تـوقفت القـدس في مرمـى النبـال وتأرجحـت صراعاتهـا لأجـل
الحرية والاستقلال على زناد الأمة، وتمايلت قضيتها حسب الحركات المتحمسة في الصعيد الإسلامي

الواسع، وتشعبت المشكلة حتى لا يجتمع الأخوان في طاولة واحدة.

فيهم من يشيد أزرها ويشدد في دعمها ومن لا يتقاعد في شبر في أرضها الموقوفة، بل فيهم من وزعوا
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أسلحة هدامة ومن عبسوا وجههم عن هذه الديار المقدسة، وكأن الأمة تدور رحاها حول القدس
وقبتها وتراثها وتاريخها، فالقدس دائمًا تقرض مساجلات الانسجام، فتركيا دافعت عن فلسطين
ودفعـت قوتهـا لهـا، فالسـلطان عبـد الحميـد الثـاني قـام في طليعـة المـدافعين لصالـح الفلسـطين، بـل

اشتعلت منابر الشرق الأوسط بقضية القدس والتهويد، هكذا عانقت الأرواح وصافحت الملائكة.

الأمة دائمًا فشلت في العثور على قناصها الحقيقي والقبض على أشباح
الفتنة، لأنها كلما أقصت ذاتيتها وحقيقتها من ربقة الإسلام ظلت تتعرض

لشتى الهجمات والحملات العدائية

العرب والأتراك.. محبة من وراء الحدود

ثبت في الحديث الشريف عن فتح أسوار القسطنطينية وعن قائدها المعظم “نعم الأمير أميرها ونعم
الجيــش جيشهــا”، حــديث تســتر فيــه آلاف المعــاني والوجــدان، بــل تطــاول لتحقيقهــا زعمــاء العــرب
وفرسانهم، لكن الوعد الصادق تبلور تحت سطوة محمد الفاتح العثماني وقضى على القلعة التي أرقت

الأمة ونشرت الفتنة وحجزت تيار الإسلام وراء جبال آلبيس وآنديز.

ففي تاريخ  كسرت العثمانية شوكتهم وشقت شراع سفنهم، ومنذ ذلك الحين، ركضت الأمة
بأحلامهــا وقفــزت بأعلامهــا نحــو أنقــرة ومرمــرة، فــرأوا أنــدلس الرطيــب يلــوح مــن بين البحــر المتوســط
وتطلعوا إلى شمس من جديد يعانقهم في أفق أوربا، لأنهم كانوا في وطأة الرومان وفي خيبة الأمل

من إسبانيا ومدنها المتعرسة مع أنهم يتلون “آلم غلبت الروم”.

بل تحكي “القسطنطينية” قصصًا وروائع من البسالة في حلبة الجهاد الإسلامي وتنطوي في ذاكرتها
حكايات من الجهاد، حين خاض أبو أيوب الأنصاري المعركة الدامية الدامسة، وهو هرم يلوذ بعكازه،
يقــول لــه أبنــاؤه “يــا أبي لا يفــترض عليــك الجهــاد فلــم تلق بأيــديك إلى التهلكــة”، كــان جــوابه صادمًــا
سجله التاريخ يعبر فيه همته وجاهزيته لصالح الشهادة، حتى استشهد فيها ودفن وقبره الآن يمد

جسرًا موصولاً بين أنقرة والمدينة.

بل هو نفسه الذي برك في عرصته قصواء الرسول تلبية لقوله الغريب “دعوها فإنها مأمورة”، فمن
هــذه الحادثــة الــتي تحمــس أفئــدتنا وتعــبر عــن اشتيــاق العروبــة في فتــح أســوار القســطنطينية نبــني

السلام لغد جميل ونحتضن وعي الأمة قلبًا وقالبًا وروحًا ودمًا.

من يجني من صراعات الأخوة؟

الأمة دائمًا فشلت في العثور على قناصها الحقيقي والقبض على أشباح الفتنة، لأنها كلما أقصت
ذاتيتهــا وحقيقتهــا مــن ربقــة الإسلام ظلــت تتعــرض لشــتى الهجمــات والحملات العدائيــة، ففــي كــل
وهلــة تعرفــت تاريخهــا وتلــت كتابهــا تراصــت الصــفوف والتفــت القلــوب والتأمــت الجــروح والتــم

الشتات.



يــد إحبــاط هــذه المحجــة الحنيفيــة الســمحة، وأيــن فخــه وأيــن آليــاته فمــن العــدو الحقيقــي الــذي ير
المفخخـة، فمـا يـوم حليمـة بسر، لأن الأمـة خـاضت حربًـا إثـر حـرب، إمـا النصـارى وفرسـان المعبـد، وإمـا
مؤامرة اليهود، وكانت الحرب بيننا وبينهم سجالاً، لكن الحب ظل يجري فينا سيالاً، فما هاجمت
العـرب سـلجوقيًا أو مملوكيًـا، بـل خـاطت الرسالـة الإسلاميـة حلـة الغـرام والمحبـة، فكان رسـل الملـوك
الإسلاميـة يتبـادلون وحـي السلام ويقسـمون للوقـوف علـى وجـه العـدو وحمايـة بيـت المقـدس، لكـن

متى انقلبت الموازين وانكسرت الأحلام؟

فالأمـة تفتـح المـدائن بشكـل ميسر، لكنهـا تنحـني أمـام سـيل مـن المـؤامرات الموجهـة في تبديـد الخلافـة
وتشتيت الوحدة، ولأن الخلافة العثمانية أرست لبنتها الأولى على تابوت فرسان المعبد الصليبية ثم

جهزت نعشها في صومعة اليهود المكرة، فكيف نجحت الأمة في الأولى ورسبت في الأخرى؟

لأن الأمــة تــأخرت في كشــف المــؤامرات الــتي تجــري تحــت ســتر الليــل البهيــم، بــل بقيــت تثــق بنفســها
الباســلة للمبــارزة واتكلــت علــى عضلاتهــا الفتيــة ولم تحــس بنبضــة العصــور الــتي لا يفــوز فيهــا إلا المــاكر
كل من نفسها، فانهارت وانهدت تحت سمع المتآمر، حتى اتسع هذا الج في قلب الأمة، فكأنها تتآ
العـالم الإسلامـي ونحيبـه الصـا، لأن الشعـوب غـير الأتـراك وقعـوا في يـأس قاتـل حين تقلب الشبـاب
الأتراك زعامة الخلافة، فتوترت حالتهم حتى أضرمت الإمبراطورية شرارة الفرقة والانفصال، فدائمًا

يرقد العدو في عقد دارنا ونحن نيام.

كان العرب والمسلمون في عصور الضعف والانكسار يشتاقون لقوة إسلامية
قصوى تجمع الشتات وتلم الشمل الإسلامي الذي ذهب متبعثرًا على سفرة

المؤامرات والدسائس المرتصدة، لأن الدواهي قد شرقتهم وغربتهم

وقد لاحظنا تلك الفترة الصاخبة حين نكست راية العثمانية وما زال الطواغيت يرتعون في عواصمها
ولم يبــق أحــد يــرثي لحالهــا مــن جــوف قلبــه، لأن مجــرى التــاريخ تغير وتحولت حبكــة المسرحيــة، لأن في
العــرب مــن يلقــن أحفــاده بــأن الــترك احتلــوا وطنــه ونزعــوا منــه سلاحــه، وأن الأتــراك هــم المحتلــون

والمغتصبون.

دروس من عمق العصبية الفاحشة وانطباعات من اليأس الذي اعتاده العرب، بل كانت تلك الفترة
أبشع فترات شهدها العالم الإسلامي، فيعبس التركي عن أخيه العربي والتركي يلوي وجهه عن أخيه
ذي العقـــال، تـــورمت تلـــك الجـــروح ولم تـــزل تتســـع، لأن كـــابوس العثمانيـــة ومجـــدها يتمايـــل في كلا
الضفتين، فبقيـت هنـاك أفئـدة تحـن إلى أوكـار السلام وعـودة المجـد والـتراث الخالـد ونبذ الشتـات إلى
الوراء والبناء من جديد، لأن فطرة العرب منسوجة بالحب والحرب والأتراك أيضًا مدبلجة منها، فلا

بد من “سكة حجازية” تواصل بين الرياض وأنقرة.

يخ الحب ملامح من تار

كانت العرب تعيش أحلى حياتها وتتمتع بأبهى ممالكها، وتمر بالأموية والعباسية الشامختين، ولكن



بعــدما انقضــت جــدران الخلافــة وأصــبحت بغــداد مقــبرة الــتراث ونعــش المــآثر، تولــد في الإسلام جيــل
يته وقدســـيته، وتـــولى زعامـــة الأمـــة السلاجقـــة وتبـــادلوا شراعهـــا إلى جديـــد وتكـــرر في تـــاريخه إعجـــاز
 العثمانية، فخضعت بغداد ودمشق والقاهرة تحت قدمي سلاطين الأتراك، لقد تحولوا من
خيمــة إلى جيــش عرمــرم، يقــف علــى وجــه المغــول وعلــى حــدود فرســان المعبــد، وقــد شكلــت المملكــة
العثمانية خطرًا كبيرًا لكل من هفوا نحو القدس ومسجده، ومثلوا سدًا منيعًا في وجه الباطل وعداء

الإسلام.

كان العرب والمسلمون في عصور الضعف والانكسار يشتاقون لقوة إسلامية قصوى تجمع الشتات
وتلم الشمل الإسلامي الذي ذهب متبعثرًا على سفرة المؤامرات والدسائس المرتصدة، لأن الدواهي
قــد شرقتهــم وغربتهــم، فمــا إن لاحــت أمــام هــؤلاء “الآبقين” هــذه القــوة الناشئــة الــتي ترفــع رايــة
إسلاميـة، وتحتضـن القـرآن والـوحي والرسالـة، وقـد تبلـورت في تاريخهـا عديـد مـن المسالـك الصوفيـة
التي ألقت زمامًا عاليًا على قلوب الشعب التركي، فابن عربي وجلال الدين الرومي نجمان متألقان في

سماء تركيا الأبية.

فالعلاقـة بين تركيـا والعـرب تـاريخ طويـل يمتـد إلى القـرون، حيـث قـامت تركيـا بحكـم الأراضي العربيـة
وامتلاك أعنتهـم، بـل وقـف العـرب معهـم في محاربـة الصين، وفي الخلافـة العباسـية حـاز الأتراك علـى
مناصـب راقيـة في الجنـود والبلاط، لأن عضلتهـم كـانت قويـة وتضحيتهـم كـانت وفيـة، وأيـام الحملـة
الشيعية على بغداد استنصر الخليفة العباسية بالسلطان السلجوقي طغرل بك حتى نصره وانتصر
على الشيعة، ثم ورث الأتراك السلاجقة فأصبحوا يحتلون بلاد العرب ويسيطرون عليها غير الإفريقيا

الشمالي.

ومن هنا حصلت السلطنة على شعبية واسعة وهالة بين العرب والعجم، وأقبل علماء من العرب
والعجــم يهنئــون ويرحبــون بالخلافــة، منهــم العــالم المصري عبــد الوهــاب الشعــراني حين انطلــق قــائلاً:
“العثمانيــة وجنودهــا فقــط بنــاة المجــد والــدين”، والعــالم الــدمشقي عبــد الغــاني النــابلسي قــال مــرة:
يادة وسيادة “الأرض يرثها عبادي الصالحون”، وانضم معها جميع الحركات الإسلامية ورأوا فيها ر

توحد كلمة الأمة.

ولأجـل هـذا التضـامن والتعـاطف بكـت الهنـد وأنـت حين دمـرت عـروش الخلافـة ونفخـت في بلاطهـا
أبــواق الغربنــة والعلمانيــة السراب، بــل الأتــراك أيضًــا عــانقوا أخــوانهم مــن العــرب وشرفــوا لأرومتهــم
العريقــة وأصــالتهم العتيقــة النبويــة الخالــدة ولم يعــاملوا المنــاطق العربيــة كالمســتعمرات بــل مساقــط

رأسهم الأصلية.
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